الفقه وأصوله 
يذعُو المسلمين للمبادزة بالنؤبة 

وجه الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز نصيحة إلى المسلمينَ دعاهم فيها إلى وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب وفيما 
يلي نصها: 

" من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين.. وفقني الله وإياكم للتذكر 
والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار.. أمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: 

فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء 
والشدة والرخاء وبالنعم والنقم , ليمتحن صبرهم وشكرهم, فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى 
الله سبحانه عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة 
الحميدة.. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: (أَحَسِب النَّاسُ أَنْ بُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا بُفعَنُونَ وَلَقَدْ فنا 
الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَْلَمَنَّ الْكاذِِينَ1 .. والمقصود بالفتسة في هذه الآية الاختبار 
والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر.. كما قال تعالى: !وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ الْمُوْسَلِينَ 
لذ إِنّهُمْ لََْكُلُونَ الطَعامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِنْئة أنَضْبرُونَ وكانَ رَبْكَ بَصيرً1 وقال عز 
وجل: [وِتَبْلُوَكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرِ فِنتةَوَِليْنا نُْجَعُونَ1 وقال سبحانه: [ِوَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسيْئَاتِ لَعَلْهُْ 
يَرْجِعُونَ] والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة, والنصر على الأعداءء والسيئات هي 
كالزلازل والرباح العاصفة والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك... وقال عز وجل: [ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالبَحْرِ 
بمَاكُسَبّت أَيْدِي النَّسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْض الَّذِي عَوِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات 
والسيئات وما ظهر من الفساد ليرجع الئاس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله 
ورسوله لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله 
وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا 
والآخرة والنجاة من كل مكروه والعاقبة من كل فتنة. كما قال سبحانه: 2 إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْضُرُوا الله 
َنْصرْكُمْ وَيُِتْ أَقدَاَكُمْ .. وقال سبحانه: [ وَلََنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْه إن الله وي عَزيرٌ الِّينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في 
الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوَا الرَكاةَ وَأمَرُوا الْمَغْرُوفٍ وَنَهَوْا عَن الْمُنْكْرِ وَللَّه عَاقِبَةُ الأمُور.. وقال تعالى: ([وَعَدَ الله 
اذ آهثوا نحم ُو اصالحات ليستخلقنهُْ في الأزض كما انتخلف ادن من يله ليمكت له ديتف 
الَّذِي ارْنَصّى لَهُمْ وَلَيبَدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ ما يَعْبُدُوتتِي لا يُشْركُونَ بي سَيْئاً وَمَنْ كمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فأُولَيِكَ هُمْ 
العَاسِفُونَ] وقال سبحانه: [ِوَلَوْ أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانَمَْا لَمتَحَْا عَلَيِْمْ بََكَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدَبُوا 
فَأَحَذْنَاهُمْ بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ). 


وقد بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح 
العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم.. كما قال عز وجل [فَكُادً أَحَذْنَا يدنه 
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَنا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْهُ الصّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَْنَا وَمَا كَانَ 
الله 00 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ1 وقال سبحانه وتعالى: [ِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قِمَا كُسَبَت أَيْدِيِكُمْ 

يَعْفُو عَنْ كير وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع ال اهانب فقال سبحانه: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ُوبُوا إِلَى الله تَؤَة داعني كر افر كر مارم ويه لَكُمْ جَنَّاتِ نَجْرِي مِن نَحْتهَا الْأَنْهَارُ1 وقال 
سبحانه: إوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميعاً أَيّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفا تَفلِخحُونَ؟ وال سان (وَلَقَدُ أَرْسَلْنا إلى أُمَم من قَبِْكَ 
َأَحَذْنَاهُمْ ِالبَأْسَاءٍ وَالضّرَاءٍ لَعَلّهُْ يَتَضَرَعُونَ فلولا أن 58 فَلَولِا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَضَُعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ قُلُوبِهُمْ . 
وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]. 

وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض 
والجراح والقتال والزلازل والريح العاصفة وغير ذلك من المصائب أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون. 
وهذا هو معنى قوله سبحانه: (فَلَوْلِا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَعُوا) والمعنى هنا إذا جاءهم بأسنا تضرعواء ثم بين 
سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار 
فقال عز وجل: [ِوَلَكِنْ فَسَت فُلُوبهُمْ وََيّنَ لَّهُمْ الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُون. 

وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه 
كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم.. وقد 
علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب, ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين 
في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وإثيوبيا وغيرها.. ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان 
كثيرة ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب 
البحرية وغير ذلك.. وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط 
في كثير من البلدان. وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى بها العباد بأسباب الكفر 
والمعاصي والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض عن الآخرة وعدم 
الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده. 

ولاشك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم 
عليهم, والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه ومتى تاب 
العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه وسارعوا إلى ما يرضيه وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر أصلح الله أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وأسبغ عليهم نعمه 
لم كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: إوكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِيينَ1 وقال عز 
وجل: [اذْغوا رَبَكُمْ تضرُعاً وَحْفْيَةَ إِنّهُ لا يُحبُ لْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجِهَا وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطَمَّعاً 
إِنَّ وَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِبِينَ] وقال عز وجل: [ِوَأَنِ اسْتَغْفرُوا ربكم ثُمَّ ثوبوا إِلَْهِ يُمَتَغَكُمْ متَاعاً حَسَناً إلى 
أَجَلٍ م 0 مُسَمَىَ وَيُؤْتِ كُلَ ذي فَضْلٍ فَْلَهُ وَإِنْ َوَلّوَا قَإِني أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كبيرٍ] وقال سبحانه: [وَعَدَ اللَّهُ 


الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأَرْضٍ كْمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيمَكََنَ لَهُمْ دِيئهُمُ 
الَّذِي ازتَصّى لَهُمْ وَليبَدَتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمنا) الآية. وقال عز وجل: ١وَالْمؤْمنُونَ‏ وَالْمُؤْسَاتُ بَعْضْهُمْ أَولَِاء 
بَغْضٍ بَأْمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرَكاةَ ويُطِيعُونَ الله وَرَسْولَهُ أولَيِكَ سَيْرْحَمُهُمْ 
الله إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم]. 
فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول 
بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه.. أما من أعرض عن طاعته 
وتكابر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجل له من 
ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره كما قال سبحانه: [ِفَلَما نَسُوا ما ذكُرُوا به فََحْا عَلَيْهِمْ أَنواب كُلّ 
شَيْءٍ حَتَّى ذا فَرِحُوا بِمَا أوثُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْمَهَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقْطِعَ دَابرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَ 
لْعَالَمِينَ]1. 

فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه وبادروا إلى طاعته واحذروا معصيته, 
وتعاونوا على البر والتقوى, وأحسنوا إن الله يحب المحسنين؛ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأعدوا العدة 
الصالحة قبل نزول الموتء وارحموا ضعفاءكم, وواسوا فقراءكم: وأكثروا من ذكر الله واستغفاره وتآمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصيء والله 
يتوب على التائبين ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين.. كما قال سبحانه: [فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقبَةَ للْمتَقِينَ] 
وقال تعالى: إإِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ انّهَْا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ] . والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يرحم عباده المسلمين؛ وأن يفقههم في الدين, وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين» وأن ينزل 
بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إنه ولينُ ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الحينا والسنة 


قال بعض السلف: 

" إن للحسنة لنوراً في القلب, وقوة في البدن؛ وضياء في الوجه. وسعة في الرزق؛ ومحبة في قلوب 
الخلق... 

وإن للسيئة لظلمة في القلبء ووهناً في البدن؛ وسواداً في الوجه, ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلوب 
الخلق... 


